
كيـــــــف تخطـــــــط مصر لإقامـــــــة علاقـــــــات
اقتصادية وثيقة مع فرنسا؟

, مارس  | كتبه أميرة سيد

ير نون بوست ترجمة وتحر

يز العلاقات الاقتصادية بين مصر ير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، باريس بهدف تعز زار وز
يارة التي جرت في أواخر شباط/ فبراير، عقد قابيل، الذي كان يصب تركيزه وفرنسا. وخلال هذه الز
يــادة الاســتثمارات الفرنســية في مصر، جملــة مــن الاجتماعــات مــع كــل مــن كبــار المســؤولين في علــى ز
الحكومة الفرنسية ورؤساء كبرى الشركات الفرنسية على غرار شركة ديكاثلون وبيجو. ويكمن هدف
يــارة في إطلاع هــؤلاء المســؤولين ورجــال الأعمــال علــى الفــرص قابيــل الــرئيسي مــن خلال هــذه الز

ية المتاحة في مختلف القطاعات المصرية. الاستثمار

يارة قابيل تند ضمن إطار خطة الحكومة واسعة النطاق وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن ز
يــد مــن المســتثمرين الأجــانب لبعــث وتمويــل المشــاريع المحليــة، ولا ســيما تلــك المتعلقــة لاســتقطاب المز
يادة حجم التبادل التجاري بين بتنمية منطقة قناة السويس. وقد تصدرت مسألة مناقشة كيفية ز

يز المزيد من الشراكات الاستراتيجية، قائمة أجندة الاجتماع. البلدين وكيفية تعز

في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، تبنت مصر فعليا سياسات تقشف قاسية من قبيل تحرير سعر
الصرف وإدخال ضريبة القيمة المضافة، أملا في إحياء اقتصاد البلاد المتداعي بسبب التضخم وتذبذب
قيمـة العملـة. وعلـى الرغـم مـن أن تـوخي مثـل هـذا النـوع الإجـراءات قـد أثقـل كاهـل المـواطنين وأثـر
يارات الرسمية إلى سلبا على مقدرتهم الشرائية، إلا أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة، من خلال الز
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أوروبا، إلى إقناع المستثمرين بأن مثل هذه الخطوات من شأنه أن يعطي دفعة لقطاع الاستثمار.

صرح قابيل أن تعويم الجنيه المصري قد أدى إلى الترفيع في تكلفة السيارات
المستوردة، وبالتالي، منح السيارات المصنعة محليا مزيدا من المزايا التنافسية​​

كد قابيل على في الحقيقة، وأثناء الاجتماع الذي جمع بين أعضاء مجلس الأعمال المصري الفرنسي، أ
يـــة وطيـــدة مـــع فرنســـا. وفي هـــذا الإطـــار، أقـــر قابيـــل بـــأن خطـــة الإصلاح أهميـــة بنـــاء علاقـــات تجار
الاقتصــادي في مصر، بمــا في ذلــك إصــدار التشريعــات الاقتصاديــة، قــد ساعــد علــى خلــق بيئــة ملائمــة

للاستثمار.

ير، فإن مصر حريصة على الاستفادة قدر المستطاع من اتفاقية التجارة الحرة وفقا لتصريحات الوز
لتعزيز مكانتها ليس فقط  في الأسواق العربية، بل أيضا في الأسواق الأوروبية والأمريكية مع التركيز

بشكل خاص على السوق الأفريقية.

في هــذا الصــدد، أورد الخــبير الاقتصــادي، أحمــد الشــامي، في أحــد تصريحــاته للمونيتــور أن “المغــزى
يارة هو بث رسائل طمأنة وتقديم فرص الاستثمار في مصر. بالإضافة إلى ذلك، الرئيسي من هذه الز

يارات مماثلة خلال الفترة القادمة.“ من المتوقع تنظيم ز

كبر القوى الصناعية خاصة في مجال صناعة السيارات والأدوية. من جهة أخرى، تعد فرنسا من أ
وعلــى ضــوء هــذا المعطــى، قــال الشــامي إن  مصر، في الــوقت الحــاضر، في أمــس الحاجــة إلى الخــبرات

الفرنسية لتنفيذ مشاريعها التنموية الطموحة في قناة السويس، وشرم الشيخ، والعين السخنة.

وبنــاء علــى مــا ورد في تصريحــات قابيــل في بــاريس، فقــد انخفــض حجــم التبــادل التجــاري بين مصر
وفرنسا في سنة  إلى حوالي  مليار يورو. ومع ذلك، ارتفعت نسبة الصادرات المصرية الموجهة
إلى فرنسـا بنسـبة  بالمائـة خلال الفـترة نفسـها. كمـا يقـدر إجمـالي الاسـتثمارات الفرنسـية في مصر، إلى
كـد قابيـل علـى اسـتعداد الحكومـة لتسـهيل حـدود سـنة ، بنحـو . مليـار يـورو. مـن جهتـه، أ

إجراءات الاستثمار في محاولة منها لزيادة المشاريع المشتركة بين مصر وفرنسا.

أثنـاء تواجـده في بـاريس، تحـدث قابيـل في المنتـدى المنظـم مـن قبـل وكالـة الأعمـال ومنظمـة الأعمـال
ــة، والــتي تعتــبر علــى حــد قــوله جــديرة ــات الــتي تحظــى بهــا الســوق المصري الفرنســية، حــول الإمكان
بالصــناعات المتنوعــة الــتي تتمتــع بهــا، بمــا في ذلــك صــناعة الســيارات، والتغذيــة، والنســيج والمــواد

الكيميائية.

يارة في إطلاع هؤلاء المسؤولين ورجال هدف قابيل الرئيسي من خلال هذه الز
ية المتاحة في مختلف القطاعات المصرية الأعمال على الفرص الاستثمار



في السياق ذاته، أشارت منظمة الأعمال الفرنسية إلى أهمية السوق المصرية النابضة بالحياة، التي
كـبر تتمتـع بموقـع استراتيجـي في أفريقيـا، في حين أقـرت الوكالـة الفرنسـية بـأن فرنسـا تعتـبر سـادس أ

مستثمر في مصر على مدى السنوات الخمس الماضية.

يارة، التقى طارق قابيل بنظيره الفرنسي كريستوف سيروغ للتباحث بشأن توسيع وفي إطار هذه الز
يران مســألة دعــم المشــاريع نطــاق التعــاون الاقتصــادي بين كــل مــن مصر وفرنســا. كمــا نــاقش الــوز

يز التعاون بين البلدين في قطاع تكنولوجيا المعلومات. الصغرى والمتوسطة، وسبل تعز

وعلى ضوء هذه المعطيات، قال طارق قابيل إن مصر تسعى للاستفادة من معرفة فرنسا الشاملة
لآليات تسويق المنتجات من الشركات الصغرى والمتوسطة في الأسواق المحلية والدولية. بالإضافة إلى

ير أن المساعدة الفرنسية لمصر مطلوبة لصقل مهارات الريادة في الأعمال. ذلك، يعتقد الوز

يز العلاقات مع مصر وعن استعدادها لتقديم من ناحية أخرى، أعرب سيروغ عن رغبة فرنسا في تعز
يـد مـن الـدعم الفـني للشركـات المصريـة الصـغرى والمتوسـطة. وأفـاد سـيروغ أن فرنسـا لـديها تجربـة المز
فريدة من نوعها في هذا المجال لأنها تتعامل مع حوالي  شركة وتعمل على توفير جملة من

يبية لباعثي المشاريع. الدورات التدر

في هــذا الســياق، قــال الخــبير الاقتصــادي محمد عثمــان، للمونيتــور، “بــدلا مــن مجــرد التمــاس المساعــدة
يـد مـن الاسـتثمارات”. وأضـاف الفرنسـية، يجـب علـى مصر أن تقـوم بدعايـة ذكيـة لمواردهـا لجـذب المز
عثمان قائلا: “مصر تتمتع بمزايا تاريخية وجغرافية لا تقدر بثمن، وفي حال فشلنا في استغلال هذه

يارات غير مجدية”. المزايا، ستكون هذه الز

من جانب آخر، وبغية دعم صناعة السيارات في مصر، التقى قابيل بنائب رئيس شركة بيجو الفرنسية
كـبر لصـناعة السـيارات، في محاولـة منـه لـدعوة الشركـة إلى توسـيع أنشطتهـا في مصر، الـتي تعـد أحـد أ

الأسواق الاستهلاكية في العالم والبالغ عدد سكانها حوالي  مليون نسمة.

في المقابــل، صرح قابيــل أن تعــويم الجنيــه المصري قــد أدى إلى الترفيــع في تكلفــة الســيارات المســتوردة،
وبالتالي، منح السيارات المصنعة محليا مزيدا من المزايا التنافسية. كما أشار قابيل إلى أن تعزيز وجود
الشركــة في الســوق المحليــة ســيكون أمــرا مهمــا ومثمــرا علــى ضــوء اســتعداد الحكومــة المصريــة لإنشــاء

صناعة حقيقية للسيارات خلال الفترة المقبلة.

يارة قابيل ضمن إطار خطة الحكومة واسعة النطاق لاستقطاب المزيد تند ز
من المستثمرين الأجانب لبعث وتمويل المشاريع المحلية، ولا سيما تلك المتعلقة

بتنمية منطقة قناة السويس​

فيما يخص هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي صلاح فهمي للمونيتور، “مع انخفاض قيمة الجنيه
المصري أمام الدولار الأمريكي، سيتحتم على المصنعين ضمان تحقيق أرباح عالية خاصة وأن تكلفة



الإنتــاج ستُحســب وفقــا لقيمــة الجنيــه المصري في حين أن المنتجــات الــتي ســيتم تصــديرها ستحســب
بالدولار الأمريكي”. وأضاف فهمي قائلا: “في هذه الحالة، ستكون عملية تحرير سعر الصرف حافزا

أساسيا لتشجيع الاستثمار”.

في هــذا الإطــار، أشــار فهمــي إلى أن كســب ثقــة المصــنعين يعــد في حــد ذاتــه تحــديا كــبيرا، مقــدما بذلــك
المغرب كنموذج على ذلك، حيث أفاد أن “السيارات من نوع “بيجو” قد اقتحمت العالم العربي عبر
المغرب، وليس من خلال فرنسا، وذلك لم يكن ليتحقق لو لم تتمكن [المغرب] من جذب هذه الشركة

الرائدة في مجال تصنيع السيارات لتستثمر على أراضيها”.

وفي الختام، بينّ فهمي أنه مع الأخذ بعين الاعتبار موقع مصر الاستراتيجي، ستتوافد شركات صناعة
السيارات على البلاد لحظة تمكنّ الحكومة من كسب ثقتهم من خلال تقديم جملة من الحوافز.
يــارات بالفائــدة علــى وضــع كمــا نــوه فهمــي بأنــه “مــن البــديهي أن تعــود مســألة تبــادل مثــل هــذه الز
العلاقات الثنائية وتنعشها”. وأفاد فهمي قائلا: “لكن نأمل أن تترجم تصريحات المسؤولين في شكل

استثمارات ملموسة”.
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